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ترحب آراء وافكار بمقالات الكتاب وفق
الضوابط الآتية:

1 ـ لا يزيد عدد كلمات المقالة على 700
كلمة.

2 ـ يذكر اسم الكاتب كاملا ورقم هاتفه 
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وبلد الاقامة ومرفق صورة شخصية له.
3 ـ ترسل المقالات على البريد

الالكتروني الخاص بالصفحة:

Opinions112@yahoo.com 

هل يـــتحـقق الـــــسلام قــــــريــبــــــاً بــين الإسـلام والغــــــرب؟
الـــدول الإسلامـيـــة الغـنـيـــة مـن جهـــة

أخرى.
4- ســــوف يــظـل الغــــرب مــصــــدراً مـن
مصـادر سلاح الدول الإسـلامية، تـصدُّ
به أعــــــداءهــــــا في الـــــــداخل والخــــــارج.
وسيـضـطــر العــالم الإسـلامي لإقــامــة
علاقـــات طـيـبــــة مع الغـــرب، لـيـضـمـن
إمدادات السلاح هذه، من وقت لآخر.

5- ســــوف يــظـل الغــــرب مــصــــدراً مـن
مــــصـــــــادر غـــــــذاء الـعـــــــالـــم الإسـلامـــي
وشــعــــــــــــــــوبــه، ذات الأرض الجــــــــــــــــرداء،
ومصـادر الميـاه النـادرة. وحـسب المـوقـع
الجغـــرافي الــــذي يعـيــش فـيـه العـــالـم
الإسـلامي، وحــسب نــسبــة زيــادة عــدد
الـسكـان المـرتفعـة، سـوف يـظل العــالم
الإسلامـي بحــاجــة إلــى رغـيف الغــرب

وزيته. 
6- ومــا دامت إســرائيل مـوجــودة علـى
خـــارطـــة الــشـــرق الأوســط، فــسـيــظل
الـصــراع العـــربي الإســـرائيـلي قـــائمــاً.
وهـــذا الـصـــراع ســـوف يـتــطلـب دائـمـــاً
تـــــدخــل الغـــــرب فــيـه لفـــضه ســـــاعـــــة،
وتـــــأجــيـجه ســـــاعـــــة أخــــــرى، وحفــــظ
التـوازن بين القـوى ساعـة ثالـثة. ذلك
أن وجـود إسـرائـيل في المنـطقــة، أصبح
ضـرورة غـربيـة وضـرورة أمـريكيــة علـى
وجـه الخــــصــــــــوص، حـــتــــــــى تــــضـــمـــن
مـصــالحهــا الـبتـــروليـــة، وحتــى يـبقــى
الاهـتـمــــام مـنــصــــرفــــاً إلــــى القــضـيــــة
الــوطـنيـــة الفلـســطيـنيـــة، وليـس إلــى
الـتنميـة ومتطلبـاتها العلـمية. )أنـظر
بهـذا الخصـوص: فـؤاد زكـريـا، "العـرب
والـــنـــمـــــــوذج الأمـــــــريـكـــي"، ص47،.48
وكـيف يــرى زكــريــا، أن إســرائيـل عبــارة
عن ولايـة أمريكيـة، في منطقـة الشرق
الأوســط، وأنهـــا عـين أمـــريكـــا الـتـي لا
تغفـى عـن المنـطقــة، كمـا أنهـا شــرطي

المنطقة المفوضّ من واشنطن(.
7- إن تـخـلـف الـعــــــــالـــم الإسـلامـــي في
المجـــــــالات الـعلــمــيـــــــة والــتـعلــيــمــيـــــــة
والاقـتصـاديـة والـصنــاعيـة والــزراعيـة
كـــافـــة، يجـعله في حـــاجــــة دائـمـــة إلـــى
مـــســــاعــــدة الغــــرب. وهــــذه المـــســــاعــــدة
تـتــطلـب مـنـه، أن يكـــون أكـثـــر تـفهـمـــاً
لسيـاق الحضارة الغـربيـة ومنـجزاتها.
كــمـــــا تــتــــطلــب مـــنه، أن يـكـــــون أكــثـــــر
تـسامحـاً وانفتـاحـاً علـى الغرب، حـتى
يــسـتــطـيع الإفـــادة فـــائـــدة تـــامـــة مـن

المنجزات الغربية.

الغرب المأكول المذموم
وبـذا، سيبقى الغرب بـالنسبة للإسلام
والمــــسلــمــين إلـــــى فــتـــــرة طـــــويلـــــة مــن
الــــزمــــان، كـــطعــــام الــبخــيل: مــــأكــــول

مذموم.
وسيبقـى الإسلام والمسلـمـون بـالنسـبة
للغـرب وإلـى فترة طويلـــة "الشر الذي
ـــــــــر بـعـــــض لا بـُـــــــــدَّ مـــنـه" كـــمــــــــــا يُـعـــبّـِ

المستشرقين المتزمتين.
فـهل مـن تــــآلف بــين الغــــرب والإسلام

مستقبلا؟ً
لا شــك بــــــــأن الـعـلاقــــــــة بـــين الـغــــــــرب
والإسلام علاقـــة معقـــدة ومتـشـــابكـــة.
ويـــــــــرى بـعـــــض المـفــكـــــــــريـــن، أن هـــــــــذا
الـتعـقيـــد والتـشــابـك في العلاقــة، بلغ
حــداً أصـبـح حلـه صـعبـــاً وعــسيــراً، مــا
لـم تحــــدث "هــــزة عـنــيفـــــة تهــــدُّ هــــذه
العلاقة هـداً"، كما يقـول محمد عـابد
الجـــابــــري )اشكـــالات الـفكــــر العـــربـي

المعاصر، ص142(.
ويـتــســـاءل هـــؤلاء المـفكـــرون- ومــنهـم

الجابري في الكتاب ذاته - بقولهم:
-  أيـن ســتحــــدث هـــــذه الهـــــزة، هل في

الغرب أم عند العرب؟
-   وهل سـتكــون هــزة سلـيمــة، أم أنهــا

ستكون من نوع آخر؟

مثل هذه القواعد.

لماذا سيتصالح المسلمون
مبرغمين مع الغرب؟

ومـسـتقـبلاً، ســوف يخُفِْـضُ المـسـلمـون
كـــــذلـك لـلغـــــرب، جــنــــــاح العـــــداء مــن
الحــــاجــــة المـلحــــة. وســــوف يـتـنــــاســــى
المـــــسلــمــــــون إســــــاءات الغــــــرب إلـــيهــم،
ويلثمـون جراحهـم التي سببهـا الغرب
لهـم، ويحـــاولـــون الـتـــآلـف مع الغـــرب،
وهم المـضـطــرون وأصحـاب الحـاجـات،
وذلك للأسباب الاضطرارية التالية:

1- سـوف تبقـى بلاد المـسلمـين، وسوف
يـبقــى المـسـلمــون بحــاجــة مــاســة إلــى
الـغرب، وعلمه، ومـنتجاتـه، ومنجزاته،
الحـضـاريــة. ولن يــستــطيع المــسلمـون
العيش، مـن دون الاستعانـة بصنـاعات
الغــرب ومـنـتجـــاته. وســوف يمــرُّ وقـت
ليس بـالقصـير حين يـصبح المسـلمون
في غـنىً عن الغـرب. وحتى هـذا الغنى
لــن يـكــــــون كلــيـــــاً. فــمـــــا مــن دولـــــة في
الــــتـــــــــــاريـخ الـقـــــــــــديم أو الحـــــــــــديــــث،
اسـتـطـــاعـت أن تــسـتغـنـي عـن العــــالـم
الآخــر. ومــا مـن أمــة في المــاضـي أو في
الحــــــاضــــــر، اســتـــطــــــاعـــت أن تعــيـــــش
بمفــــردهــــا، واعـتـمــــادهـــــا علـــــى ذاتهــــا

اعتماداً كلياً.
2- سـوف تـبقــى بلاد المـسـلمـين وأبنـاء
بلاد المـــــسلــمـــين، بحـــــاجـــــة إلــــــى علــم
الغــرب، ومـــدارسه، ومعــاهــده. وســوف
يــــزداد عــــدد الــــذيـن يـتـلقــــون الـعلــــوم
والمعـارف من أبنـاء المسلمـين في الغرب
)يـوجـد للـسعـوديـة وحـدهــا، أكثــر من
20 ألف طــــالـب مـبــتعـث إلـــــى الغــــرب
الآن(. فـــسـيــظـل الغـــــرب هـــــو مـــشـعل
العلم، ومنارة المعـرفة، إلى أمد طويل.
كـمــا سـيـظل قـبلــة للــطلاب في أنحــاء

العالم كافة.
3- ســوف يظل الغـرب إلـى أمـد طـويل
هــو صـنـــدوق العــالـم المــالـي، ومـنــافــذ
ومجـال اسـتثمـاراته. وسـيبقـى العـالم
الإسلامــي  - والعــــالــم العــــربــي علــــى
وجه الخـصوص - بحـاجـة إلـى الغرب
المالـي بمؤسـساته الـبنكيـة، وصنـاديقه
المــاليـة المـسـاعِــدة للـدول الـفقيــرة من
جهـــة، والحـــافـظـــة والمـُــشغِّلـــة لأمـــوال

    1- إن بلاد المــــــسلــمــين- وخــــــاصــــــة
العــالم العـربـي منهـا- مـن أغنــى بلاد
العـالم بــالبتـرول، الـذي يُـعتبـر عـصب
الـصـنـــاعـــة الغـــربـيـــة. ومهـمـــا غـضـب
الـغــــــــرب وتــــضــــــــايـق مـــن المــــــسـلـــمـــين
ودعـواهم، فسـوف يكظـم غيظه، حـتى
لا يُـسـبب قـطعــاً  في مـصــادر الـبتــرول
وإمــــداداته، والـتـي سـتـــسـبــب تعــطــيل
الــصنــاعــة الغـــربيــة، وزيـــادة التـضـخم

ونسبة البطالة بشكل مهوول.
2- صحـــيح أن الحــــــرب الــبــــــاردة قــــــد
انتهـت، ولم يعــد للغـرب حـاجــة لبلاد
المـــسلـمــين لكـي يقـيـم فـيهـــا قـــواعـــده
العـسكـريـة في المنـاطق الإستـراتـيجيـة
الحــســـاســــة. ولكـن مـن يــضـمـن عـــدم
ظهور هتـلر جديد في الغرب، أو صداّم
جــــديــــد في الـــشـــــرق، يهــــدد مــصـــــالح
الغــــــرب الـــتجــــــاريــــــة والـــــســيــــــاســيــــــة
والإسـتــــراتــيجـيـــــة؟ ولهــــذا فـــسـتـــظل
مـنـــطقــــة الـــشــــرق الأوســـط والخلــيج
العـــــربـــي - علــــــى وجه الخـــصـــــوص -
منـطقـة حيـويـة وإستـراتـيجيــة مهمـة
لـلـغـــــــرب، بـــــــرغــم اخــتـفـــــــاء الاتحـــــــاد
السوفيـتي من خارطة العالم، وانتهاء

الحرب الباردة.
3- ســوف تـبقـــى بلاد المــسلـمـين ممــراً
تجـــاريـــاً بحـــريـــاً مهـمـــاً للـتجـــارة بـين
الـشــرق والغــرب، في ظل العــولمــة الـتي
سـتكـــون أهم تحــول تجــاري في القــرن
الحــــــــادي والـعــــــشــــــــريـــن. وبــــــــرغـــم أن
المعاملات التجـارية كافـة سوف تنتقل
مــن الغــــرب إلــــى الـــشــــرق وبـــــالعـكـــس
إلـيـكـتــــرونـيــــاً، إلا أن طــــرق الــتجــــارة
والملاحـــة سـتـظـل تقلـيـــديـــة إلـــى حـــد
كـبـيــــر. وسـيــبقـــــى العــــالــم الإسلامـي
والـعـــــــالــم الـعـــــــربــي مــنـه عـلـــــــى وجـه
الخــــصـــــــوص، يــتــمــتـع بمـــــــوقـع مـهــم
بـالنـسبـة للتجـارة بين الـشرق والـغرب

وبالعكس.
4- سوف تبقى بلاد المـسلمين، مناطق
حـــــربــيـــــة إســتـــــراتــيجــيـــــة لـلقـــــواعـــــد
العـسكـريـة الغــربيــة التـي لن تخـتفي
مـن الـــشــــرق الأوســط، بــــرغـم انــتهــــاء
الحــــــرب الــبــــــاردة، وبــــــرغــم اخـــتفــــــاء
الاتحـاد الـســوفيـتي. وسـيبقــى الغـرب
بحـاجـة إلــى الشــرق الأوسط، لإقـامـة

وطــريقه. وعلـينــا أن "ننـطلق الآن تـواً
ممـا هـو مـوجــود، مـا هـو مـوجـود الآن
هــنـــــا، كـــســـــؤال وكــتحـــــدٍ مـــــوجه إلـــــى
الفكر"، كما قال الناقد الأدبي المغربي
عــبـــــد الـكـــــريم الخــطــيــبــي )"الــتـــــراث
وتحديـات العـصر في الـوطن العـربي"،

ص346(.
حروب دونكيشوت مع طواحين الهواء
ولـكن المــشكلــة - كمـا يقــول البـعض -
تـكمـن في أن لا شيء مــوجــوداً لـــدينــا،
يصلح لأن ننطلق منه. ولو كان لدينا
ما يصلح للانطلاق لركبناه وانطلقنا
به مـنـذ زمن بعيـد. ولم تكن حالـنا ما
نحـن فيه الآن من تخلف وجهل وفقر
ورفض للحوار والتلاقح، والـركون إلى
القطيعة، والتلذذ بخدرها وسلبيتها.
وأخيراً، فقد اعـتبر بعض كتـاب التيار
اللـيبرالي أن الحـوادث الـسخيفة التي
كــانـت مـن إشـــارات وعلامــات الـصــدام
بين بعض الجمـاعات الإسلامـية وبين
الـغـــــــرب، كـــــــانـــت مـــن بـــــــاب حـــــــروب "
دونكـيشوت" مع طـواحين الهواء. ومن
هـــذه الحـــوادث الـــسخــيفــــة مــنع نـــوع
معــين مــن الأحـــــذيـــــة، قــيـل أنه كُــتــب
علـــيهــــــا اســم الله، وكــــــأن الله هـــــــو إله
المــسلـمـين فقـط مـن دون غـيــرهـم مـن
الــبــــشــــــر. وكــــــذلـك فـعلــت جــمــــــاعــــــة
إسلامـيــــة أخــــرى لمــنع نــــوع معـين مـن
إطـــارات الــسـيـــارات كُـتـب علـيهـــا شـكل
مـن أشكــال الـصلـيـب. فـيـمــا اعـتـبــرت
مـثل هــذه الأعـمــال مـن جــانـب بعـض
الجـمـــاعــــات الإسلامـيـــة "مـن وســــائل
الـتـبــشـيــر الــسخـيفــة الـتـي يقــوم بهــا
الغرب عـادة، لمعاداة الإسلام"، كمـا قال

المفكر الكويتي محمد الرميحي.

لماذا سيتصالح الغرب
مبرغماً مع الإسلام؟

نـــرى - بـتــــواضع شـــديــــد - أن الغـــرب
ســـــــــــوف يُـخْـفـِـــــضُ لـلإسـلام جــــنـــــــــــاح
الاحتـرام من الحـاجـة الملحـة. وسـوف
يــتــنــــــاســـــــى الغــــــرب عــــــداءه لـــبعـــض
المــــسلــمــين، ويـكــظــم غــيـــظه. وســــــوف
يحـــــاول - وهـــــو المـــضـــطـــــر وصـــــاحــب
الحـاجـة -  إلـى التـآلف مـع المسـلمين،
وذلك للأسباب الاضطرارية التالية:

الــطــــويلـــة مـع الغـــرب الـتــي شهـــدهـــا
العــالـم العــربــي في العهـــد العـثـمــانـي

.)1918-1517(
5-  تــــراكـم الــــديــــون الأوروبـيـــــة علــــى
الـدول العــربيـة، وعـدم مقـدرتهـا علـى

السـداد.

الغرب: من "جيفة متمدنة" 
إلى منتج للفكر الحر

وقــد مثّل هـذه الـنقمـة الـتي سـاهـمت
في اســـتـــمـــــــــرار الـعـــــــــداء بـــين الإسـلام
والغــــرب، وغــــذىّ هـــــذا العـــــداء بعــض
المـثقفـين، الــذيـن قــالــوا في حـيـنهــا: "
الحقيقة أننا لم نعد نصدق أوروبا، لا
سياسيـاً ولا فكريـاً. فالسـوس لا ينخر
الـــسـيــــاســــة الأوروبـيــــة فحـــسـب، إنمــــا
ينخـر كـذلـك الفكــر الأوروبي، والـروح
الأوروبيــة، والخلُق الأوروبي. إن أوروبـا
لـم تعـــد لنــا نـحن الــشعــوب المـتخلفــة
والجــاهلــة والفـقيـــرة أكثـــر من جـيفــة
مـتمـدنــة!" ) أدونيـس، جـريـدة "لـسـان
الحــــــال"، 1967/5/7(. ولـكــن الــــــذيــن
قـــالـــوا هـــذا في الــسـتـيـنـيـــات لــــدوافع
سيـاسيـة مـعينـة، كـانـوا تحت  التـأثيـر
الـنفـسـي الهــائل لـلاستـعمــار الغــربي.
كمـا أدت السيـطرة الغـربية بـشكل عام
إلـى الشعـور بـالـنقص والـكبت مـا دفع
المثقفين في الـستينيات، إلى أن يعبروا
عــن أنفــــسهـم بـــــالعــــدمـيــــة والـيــــأس،
فـتعـمقّـت الهـــوة بـين الأجـيـــال وخُـلق
جـيل شــاب مـتـمـــرد مهُــان. وكــان هــذا
الجـيل ليـس ثـائـراً ضـد أوروبــا فقـط،
بل ضــــد الــثقــــافــــة الأوروبـيــــة ايــضــــاً
)أنظـر: هشـام الشـرابي، مصـدر سابق،
ص 137(. ولكـن هؤلاء المثـقفين عادوا
فيمـا بعـد وتـراجعـوا عن هـذه المقـولـة،
بل هــم هـــاجـــروا مـن الـــوطـن العـــربـي
وهجـروا أوطــانهم حـيث لا حـريـة، ولا
ديمقــــراطـيــــة، ولا أنــــوار، ولا تـنــــويــــر،
وأقـامـوا في أوروبـا، الـتي وصفـوهــا من
قبل بـأنهــا "جيفـة مـتمـدنـة"، وأخـذوا
يـكـتـبــــون مـن هـنــــاك، ويـبــــدعــــون مـن
هـنـــاك. وتــســـاءلــــوا في نهـــايــــة القـــرن

العشرين متراجعين:
-  ماذا تعنـي المعرفة العربـية في نهاية

هذا القرن، وقبل ذلك؟
-  وهل هـنــاك مـــا يمكـن أن نــسـمّـيه بـ
"المعـرفـة العـربيـة"، مقـارنــة بمــا يمكن

أن نسميّه بـ "المعرفة الغربية" ؟
والجواب: 

لا وجـود لمعرفـة عربيـة، لها مـشاركـتها
الخـاصـة المـتميـزة، وثمـة غيـاب معـرفي
عــربـي. ولهــذا نـــرى أن الفكــر العـــربي
اليـوم - مع اسـتثنـاءات قليلـة " - فكـر
بــالتـبنـي لا فكـر بـالإنجــاب"، كمـا قـال
فـــيـــمــــــــا بـعــــــــد أدونـــيــــــس نـفــــــسـه في )

"الإسلام والحداثة"، ص11،10(.
وهــــــذا الحــــــال، كــــــان هــــــو الحـــــــال مع
الـشــاعـــر أدونيــس، وغيـــره ممن كــانــوا
يحــملـــــون علـــى الحــضـــارة الأوروبـيـــة
والفـكـــــر الأوروبــي حــملــــــة شعـــــواء في
الـــسـتـيـنـيــــات، حـيـث كــــانـت المـنــطقــــة
العـــربيــة- ومــا زالـت - جمـــرة حمــراء
مـشـتعلــة، بفـضل الـصــراع الــسيـــاسي

القائم آنذاك.

العرب بين نارين
لقــــد قــــرأنــــا في الـنــصف الـثــــانـي مـن
القـرن الـعشـرين، أن جـانبـاً مـن التيـار
اللـيبــرالي المـتعـالـي ذاتيــاً وحـضـاريــاً،
كان ينـادي بأنـنا نملك مـا هو مـوجود
لـدينـا من مقـومـات حضـاريـة تجعلنـا
مــــســـتعــــــديـــن للانــــطلاق إلــــــى آفــــــاق
الحضـارة والتقدم، دون سلـوك مسلك
الغــرب، ومـن دون الــسـيـــر علــى نـهجه

التيار الليبرالي والخلاف بين
الغرب والإسلام

كان التيـار الليبرالي كمـا سنعرف بعد
قلـيل، مـن جـملـــة الـتـيـــارات العـــربـيـــة
التي ساهمـت في توسيع شقة الخلاف
بـــــين الـغـــــــــــــرب والإسـلام. والـــــتـــــيـــــــــــــار
اللــيــبـــــرالـــي العـــــربــي )الجـــيل الأول(
الـذي ظهر في مطلع القـرن العشرين،
والـــذي ظهـــر في الـنــصف الـثـــانـي مـن
القـرن الـعشـرين )الجـيل الثـاني(، هـو
الـتيار الـذي يؤمـن بتحريـر العقل من
أي سلطـة سابقة، وجعـله حراً طليقاً.
وهـو الـتيـار الـذي يـنظـر إلـى المعـرفـة،
والإنــســـان، والمجـتــمع، نــظـــرة عـقلـيـــة
مجـــردة، ويـــزن الأمـــور بمـيـــزان الـعقل
فقط. والـليبـراليـون يـسلكـون المـسلك
العَـلمْــانـي في علاقــة الــدين بــالــدولــة،
ويـــتـخــــــــذون مـــن الـغــــــــرب نمــــــــوذجــــــــاً
يحُـتـــذى. ومـن هـنـــا، يـتـــداخل الـتـيـــار
اللـيـبـــرالـي مع الـتـيـــار الـتغـــريـبـي مع
الـتـيـــار الـعلَْـمـــانـي في الـفكــــر العـــربـي
المعـــاصـــر. ويـتـبـين لـنـــا أن رواد هـــذيـن
الـتـيــــاريـن هــم أنفــــسهـم مـن أمـثــــال:
لــــــطـفــــي الــــــــســــيـــــــــــد، وطـه حــــــــســــين،
واسـمـــاعــيل مــظهـــر، وحــسـين هـيـكل،
وتــوفـيق الحكـيم، وقـســطنـطـين زريق،
ومـنــيف الــــرزاز، وغـيــــرهـم كـثـيــــر. وأن
هـؤلاء وغيـرهم مـن الليبـراليين كـانوا
مـــن الـلـــيـــبــــــــرالـــيـــين والـعَـلـْــمــــــــانـــيـــين
والمـــــتـغـــــــــــــربـــــنـــــين   Westernistsفي

الوقت ذاته.

سبب نقمة الليبراليين 
الأوائل على الغرب

كــان جــانـب مـن الـتـيـــار اللـيـبــرالـي في
الفكر العربي المعاصر ناقماً هو الآخر
في الـــــســتــيــنــيـــــــات عـلـــــــى الحــــضـــــــارة

الأوروبية للأسباب التالية:
1-  وجود دراسـات استشـراقية معـادية

للحضارة العربية -  الإسلامية.
2-  وجــــود الــصــــراع المحـتــــدم في ذلـك
الـــوقـت - والـــذي مـــا زال حـتـــى الآن -
بــين العـــرب والــيهـــود مــن جهـــة، وبـين
العـــــرب والــيهــــــود والغـــــرب مــن جهـــــة
أخـرى.  ومـن المعـروف أن الـصــراع بين
العــــرب وإســــرائــيل، تحــــولّ مـنــــذ عــــام
2000 من صـراع وطـني بـشـأن مـسـائل
مهمـة كوضـع القدس، وكيفـية اقتـسام
ميـاه نهر الأردن، وآلـية انتقـال العمال
بــين مــنــــــاطق الـــــسلـــطـــــة وإســـــرائــيل،
ومـــــســـــــألـــــــة تمـــــــويـل عــمـلــيـــــــة عـــــــودة
الـلاجــــئــــين، وخـلـق فــــــــــرص عــــمـل في
منـاطق الـسلطـة الفلـسطـينيـة.. الخ.
هـذا الصـراع تحـول بين الإسـرائيـليين
والفلسطينـيين إلى صراع ديني، حول
مـنـــاطق العـبــادة والأمــاكـن المقــدســة.
وهـذا يـذكـرنـا بمـا أصــاب الكـاثـولـيك
والـبــروتــسـتــانـت في ايــرلـنــدا، نـتـيجــة
لـلـحـــــــروب الـــــــديــنــيـــــــة، ومـــــــا أصـــــــاب
يــــوغــــوسلافـيــــا أيــضــــاً في عــــام 1999/
.2000 )أنظـر: جاك أتالي، "شيخوخة
الحلم الـصهيـونـي ومغبـة الخلـط بين
الـسيـاسـة واللاهـوت"(. وكــذلك أصبح
الـصــراع بـين الغــرب والإسلام صــراعــاً
دينيـاً، وليس سيـاسياً، بـدءاً من تاريخ
كـــــارثـــــة 2001/9/11، وهـــــو مـــــا نجـــــده
قـــــائــمـــــاً حــتـــــى الآن، وتــــســبـــب في كل
مـــوجـــات الإرهـــاب في العـــالـم العـــربـي

والغرب.
3- أن بقــــــايــــــا الاســـتعــمـــــــار الغــــــربــي
والاحـــتـلال الـعـــــــســكـــــــــري، مـــــــــا زالـــت
مـــوجـــودة في العـــالـم العـــربــي في ذلك

الوقت.
4-  بــــســبـــب القـــطـــيعــــــة الـــثقــــــافــيــــــة

د. شــــاكــــر الـنـــــابلـــسـي

هاجس السلام بين الغرب
والمسلمين - في بعض

الأحيان -  قد يكون أكبر
وأقوى بكثير من هاجس

السلام بين العرب
وإسرائيل. وبذا أصبح العرب
يحاربون منذ كارثة 2001/9/11

على جبهتين: الجبهة
الإسرائيلية، والجبهة

الغربية. وبذا زاد ضعفهم
وخارت قواهم وتبددت

ريحهم. وهم الذين لم
يقووا على المحاربة على

جبهة واحدة )الجبهة
العربية -  الإسرائيلية(، فما

بالك الآن على جبهتين
مفتوحتين على

مصراعيهما؟ 

الانـتخــابـيـــة فقـط، ويــسـتـبـطـن
مفــاهـيـم أخــرى عـنــد الــوصــول

والتمكن.
الهدف المنـشود هـو الارتباط مع
الآخـر بمـشتـركـات كـثيــرة أهمهـا
مـبـــدأ المـــواطـنـــة و قـبـــول تحـمل
المـســـؤوليــة ودفع ضـــريبــة الـثقــة
المعـطاة لـه برد الجمـيل للجميع
علــــى تقـــديم أفــضل الخـــدمـــات
بــــأحـــســن وجه والــبحـث عــن كل
المحـتــاجـين ومـتـــابعـــة حقـــوقهـم

وشؤونهم.
العملـية لـيسـت بالـشاقـة بل من
البـسـاطــة  بحيـث لا تحتـاج الـى
البحث والعناء فالجميع قادرون
علــى أن يـصـبحــوا مــسـتقلـين أو
يعـــــودوا الـــــى مـــــا كـــــانــــــوا علـــيه
بالأسـاس ولكن نحتاج قبل ذلك
الــى أن نتخـذ القـرار في أنفـسنـا
ونحــــــول العــملــيـــــة الــــســيـــــاســـــة
)مـسـتقلــة( بــرمـتهــا بثــوابـتهــا و
بــــإداراتهــــا وقـيــــاداتهــــا وســنجــــد
الرعـية  تـسيـر علـى نفـس النهج

الذي يبدأ به القادة.
التجـربة القـادمة اخـتبار جـديد
ومـهـــم في إثـــبـــــــــات أن الـــنـفـــــــس
الحقيـقي للعمـل مازال مـوجوداً
وفــــرصــــة لـتـــصحــيح الأخــطــــاء
السـابقة  وتمـكين صاحـب الفكر
المـهني والكفاءة من تـبوأ منصبه
والـوصـول الـى مكـانه الـصحيح،
الـــــذي يجـب أن يـــشـغلـه ويعــمل
باستقلالـية كاملة وبنظرية فقه
القـــانـــون فقـط، وهـــذا هـــو قـمـــة
الـتحــرر مـن الأفكـــار الفـئــويــة و
المـنـــاطقـيـــة وعـنـــدهـــا نــسـتـطـيع

القول بأننا )مستقلون(.

الـى احد هذه العنـاوين سيربطه
بأحد المسميات.

قـــد لايكـــون هنـــالك اسـتقـلاليــة
تـامــة، بل قـد تـوجـد اسـتقـلاليـة
نـسـبيــة ومعتـد بهــا إثنـاء الـعمل
أو الــكـــتــــــــابــــــــة أو الـــتـعــــــــامـل مـع
الآخـــريـن أو اتخــــاذ القـــرار وهـي
ظـاهـرة يـجب أن تـنمــو وتتـطـور،
وهــــــي الــهـــــــــــــــدف المــــــنــــــــــــشـــــــــــــــود
والــتـــــشخــيـــص الــــــدقـــيق لـعلاج
الحــالــة العـــراقيــة بــالخـــروج من
بــودقـــة التـطــرف الــديـني، ولـكن
يــبقـــــى الـــشـــــرط الأســـــاس أن لا
يكـون ذلك علـى حـســاب التهـرب

من الهوية الخاصة أو العامة.
مــــا نحـتـــاجـه في القــــول والفـعل
ليـس دفع اسم الـدين أو المـذهب
أو القــــومـيـــــة بعـيــــدا، كـي نـثـبـت
للآخـــــريـن بـــــأنـنـــــا مـــسـتـقلـــــون،
ولكـنـنـــا بحــاجــة الـــى فهـم أكـثــر
ــــــــــــــة( لمــفــهــــــــــــــوم )الاســــــتــقــلالــــــي
وتــــطـــبـــيـقـهــــــــا،  والـعـــمـل بـهــــــــذا
الاتجــاه لا يـتـم فقـط بـتــسجـيل
الـكيـانـات بــأسمـاء تحــاول إقنـاع
النـاخب بأنهـا ستأتـي بمرشحين
لا يــنــتــمــــــون الــــــى أي مـكــــــون أو

طائفة أو دين.
المـستقل الذي نحتـاجه هو ليس
الهــــــروب مــن انــتــمـــــــائه أو لــــــون
تمـــذهـبه بـل أن يكـــون مهـنـيـــا في
مــــوقع المـــســــؤولـيــــة وممــثلا لـكل
العـراقيـين عنـد تـنفيـذ الـواجب،
والـبــرنـــامج الـــذي يعـطـي ثـمــاره
هـو عنـدمـا يكـون مـطبقـا لمفهـوم
القـــانــــون المهـنـي الــصـــرف عـنـــد
ارتقـــاء المـنـصـب ولـيــس عـنـــوانـــا
وشعــــــاراً يـــــــرفع عــنــــــد الحـــملــــــة

ـ ـ

ـ ـ

يـــــــصـــــبـح الـفـــــــــــــرد مــــــــــســـــتـقـلا
كــــــالاســـتقـلال المعــــــروف عـــنه في
دولة تغـايرنا التقـاليد والأعراف
أو الالـتــــزامــــات، نعـم قــــد تـكــــون
الاسـتـقلالـيــــة عــملا أو انـتـمــــاءا
سيـاسيـا أو منهجـا فكـريـا، ولكن
هل يــوجــد لــدينــا من لا يـنتـمي
الـى طائفـة أو الى مـذهب أو الى
عــشيـرة؟، وبــالنـتيجـة فـانـتمـاؤه

ـ

الـبـــشـــــري المـتـنـــــوع، ولـيـــس مـن
المعـيـب الـتـمـــسـك به،  لـكــن هل
كــان انـتمــاؤنــا الــدينـي والعــرقي
حـــافـــزا و داعـمـــا في اتجـــاه رفـــد
تيـارنا الوطني وبنـاء بلدنا بدون
الــــتـخــــنــــــــــدق وراء الــــتــــــطــــــــــرف
والـطــائفــة؟،  وهـل كنــا مـنتـمين
الـــى طـــائفـــة بـــدون طـــائفـيـــة أو
ملتزمين بثوابت عقيدة من دون

تعصب؟.
لقــد أصبحـت الأسمـاء الـديـنيـة
الـيـــــوم والعـنــــاويـن المــــذهـبـيــــة و
)للأسـف( واقع الحـــال مـــشـكلـــة
وقـضـيــة أشـبه بــالـتهـمـــة بحـيـث
يتقــاتل البـعض مـن اجل دفعهـا
عن أنفسهم وكـأننا نحاول إفهام
الآخــرين بــأننـا لا نـرتـبط بــدين
أو مـــــــذهــب وان الـقـــــــادمــين هــم
)مستـقلون الـى حد الـنخاع ( أو
أن المــسـتـقلـين هـم مـن يــسـتـحق
الـتـصـــويـت فقـط وبـــاقــي الكـتل
يـجب عــزلهـا أو عــدم التـصــويت
لهــــا، هــــذا خـلل كـبـيــــر ومـفهــــوم
خاطئ واقـعا، فطـبيعة تـركيبـتنا
الاجـتـمــاعـيـــة في العــراق وصـيغ
الحــيــــــاة ونمـــطــيــــــة وسلــــــوكــيــــــة
الـعائلـة لا تمكننـا من إنتـاج فرد
مــسـتقـل بمعـنـــاه الـــدقـيق جـــدا
وهــو لـيــس معـيـبـــا بقــدر مــا هــو

علامة ورافد ايجابي مهم.
التفكيـر بهذا الطـريق بحد ذاته
يحتـاج الى تفكـيك عميق لمـعنى
ومـفهــــوم )المـــســتقـل( في بلــــدنــــا
ومجـتــمعـنــــا قـيــــاســــا بــــالــــدول
الأخــــرى، فــمجـتــمع كــــالمجـتــمع
الـعــــــــــــراقــــي تحـــكــــمـه الــــــــــــديــــن
والطـائفـة والقـبيلـة لا يمـكن أن

النـبرة الـطائفـية عـنوانهـا الأبرز
بحـيث جعـلت كل طـائفـة تـنظـر
الى فئتها على أنها المخلص من
الخــطــــر الــــداهـم ودفــــاع الــصــــد
العالي من الزحف المقابل، وهذا
بدوره انطبق على الجميع بدون

استثناء .
لينتـج لنا تـشكيل بـرلمانـي مرتب
علـــــى شــكل قـــــومــي و طــــــائفــي،
وتنعكس فكرة تـرتيبه حتى على
ابـــســط المـــــواقع الــــوظــيفـيــــة في
طريقة الـتعيين والتوظيف على
أســـاس ذلك، مـــا نـصـبـــو إلـيه في
المــرحلــة والـتجــربــة القــادمــة أن
يكـــون العـنــــوان المعلـن والـــشعـــار
المـرفـوع عـن الاستـقلاليـة فـعليـا
وليـس انتخـابيـا ومـهنيـا قبل أن
يـكـــــون تجـــــردا مــن طــــــائفـــته أو

فكره.
ــــــــــــى إن ويـجـــــب الالـــــتـفــــــــــــات إل
الارتبـاط بدين ومذهـب وطائفة
عـنصـر امـتيـاز و مــرتكــز مهم في
أي مجـتمـع وخصـوصـا المجـتمع
العـراقي، أيـا كـان هـذا النـوع من
الـتـصـنـيف في طـبـيعـــة الأديـــان،
ولـون أسـاسـي من ألـوان الـطيف

ـ ـ

لكن الـشيء الجـديـر بـالاهـتمـام
هـنـــــا ومـــــا يـثـيـــــر الانـتـبـــــاه  مـــــا
يـلاحــــظـه المـــتــــصـفـح لأســـمــــــــاء
الـكيــانــات الــسيـــاسيــة المــسجلــة
لــــــــــدى المـفــــــــــوضـــيــــــــــة الـعـلـــيــــــــــا
للانـتخابـات من ظـاهرة الـتهرب
من الـعنــوان الأبــرز الــذي طغــى
علــــى الــتجــــارب الـــســـــابقــــة مـن
الانــتخــــابــــات ســـــواء المحلـيــــة أو
البـرلمــانيـة وهــو لبـاس الــدين أو
المــــذهــب، فعـنــــوان الـ )مـــسـتـقل(
أضحـــــى الــيـــــوم هــــــدف يحـــــاول
الأغلـب  الـتقــرب مـنه والـتلـبـس

به حقيقة أو عدمه.
وبعيـدا عـن الطـريقـة الـتي يـرى
كل كـيــان سـبل نجـــاحه مــرتـبـط
بهــــــا، وهــي طــــــريق مــــشــــــروع في
مجـال السبـاق الانتخـابي في أي
بلد، لكننـا نواجه حقيقة عملية
سجلت انتكـاسة مازالت الساحة
الــسـيــاسـيـــة تعــانـي آثــارهــا الــى
الآن، ومــــازالـت تــبعــــاتهــــا تقـيــــد
حــــركــــة الحـكــــومـــــة بقـيــــود مـن
فـــولاذ، وهـي حـــالـــة الـتـــوافقـــات
الـــتـــي نـــتـجـــت عـــن طـــــــــريـقـــــــــة
الانتخابات السابقة والتي كانت

الحــــديـث هـمـــســـــاً أو جهــــراً عـن
قـضيــة الانتخـابـات، أضحـت من
المـــواضــيع المهـمـــة والـبـــارزة لـــدى
الـــشـــــارع العــــراقـي هــــذه الأيــــام،
بـصورة عامـة، والشارع الـسياسي
بصـورة اخص، وهـي قضيـة تثـير
الـبهجــة في حقـيقــة الأمــر، فهــو
تحــــول إلــــى سـبــــاق الــصـنـــــاديق
الـبـيـض واحـتكــام الــى مـــا تقــره
وتنـتجه، تــاركين خـلفنـا تــأريخـاً
طويلاً من الصـراعات العسكرية
والانـقلابــــــات الــتـــي تخــــــرج مــن
جــنح الــظلام  لـتـنــصــب ملـــوكـــا
ورؤسـاء بـصيغـة الحـاكم الأعلـى،
بـــدون أي شـــرعـيـــة أو أي غـطـــاء
قــــانــــونـي، وهــــو هـــــدف تحلــم به
وتنـشــده أكثـر الـشعــوب المقهـورة
والمـتــــسلـــط علــيهـــــا بقــــوة الـنــــار
والحديد، وهـو انجاز يستحق أن
نعـتـبـــره الانـتـصـــار الأهـم في كل

مجالات الاعمار والبناء.
القـضيـة الـتي تـسـتحق الـوقـوف
عنــدهـــا وإسنــادهـــا بكل قـــوة هي
ثقــــافــــة )الانــتخــــاب(  عـمــــومــــا
كـمفهــوم، وتــرك المــواطن يـختــار
من يـراه يمثله تمثيـلا صحيحا،

الانــتخــــابــــات ظــــاهـــــرة صحـيــــة ولـكـن مــــا قــصــــة المـــسـتـقلـين؟
عـــدنـــان الـصـــالحـي

باحث
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